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 المراثي النبویة :المحاضرة الخامسة

  :تمهید

إیذانا  حدثا كبیرا في حیاة الأمة الإسلامیة، كما كانت وفاة الرسول صلى االله علیه وسلم كانتلقد 

وقد رثاه شعراء الصحابة بقصائد ، حیاة النبي صلى االله علیه وسلمببدایة عهد جدید، یختلف عن فترة 

  . شعریة بقیت خالدة في كتب الأدب والسیر إلى یومنا هذا

عرف الرثاء منذ العصر الجاهلي فكان یعني البكاء على الفقید والتفجع لموته وكانت معانیه لقد 

فقد صار غیر مهذبة ومع مجيء الإسلام تهذب بحلة جدیدة مخالفة عن تلك التي تمیز بها في الجاهلیة، 

 المراثيظهرت " صلى االله علیه وسلم"وعقب وفاة الرسول  . یصدر عن نفس مؤمنة بقضاء االله وقدره

فكانت  "صلى االله علیه وسلم"تلك النصوص الشعریة التي قالها الشعراء في رثاء النبي :" وهي  النبویة

ضائل الحبیب المصطفى نصوصهم الشعریة لینة توحي بحزنهم وألم الفقد وفي نفس الوقت تدل على ف

إذ ذُكرت الكثیر من النصوص الشعریة للشعراء في رثاء سید  (.الهادي ، النور، الإمام وغیرها( منها 

  " . حسان بن ثابت"الخلق خلال عصر صدر الإسلام على رأسها مراثي 

ضیف  یعد الرثاء من أهم الموضوعات الشعریة في العصر الجاهلي؛ ویعرفه الدكتور شوقي :الرثاء

وسبقوهم الرثاء من الموضوعات البارزة في شعرنا، إذ طالما بكى شعراؤنا من رحلوا عن دنیاهم :" بقوله

  . )1("إلى الدار الآخرة، وهو بكاء یتعمق في القدم

 فـي یـذكر أن إلا فصـل والمدحـة المرثیـة بین لیس إنه" :بقوله المراثي،شعر  جعفر بن قدامهویعرف 

 ولا المعنى في یزید لیس وهذا ذلك، أشبه وما نحبه وقضى وتولى كان: مثل لهالك، أنه على یدل ما اللفظ

 ینفصل شيء التأبین في یفعل وقد حیاته، في به یمدح كان ما بمثل هو إنما المیت تأبین لأن منه، ینقص

: یقـل فـلا بـالجود، مـثلاً  وصـف الحـي یكـون أن وهـو مجراهـا، جـرى ومـا كان بغیر المدح لفظ عن لفظه به

  . )2("الأشیاء هذه أشبه وما الجود تولى: ومثل بعده للجود فنم أو الجود ذهب: یقال بأن ولكن جواداً  كان

 یخلــط أنــه إلا فــرق؛ والمــدح الرثــاء بــین ولــیس :"فقــال ،وقــد أضــاف ابــن رشــیق علــى تعریــف قدامــة

 هــذا یشــاكل ومــا"  وكیــت كیــت بــه عــدمنا"  أو"  كــان"  مثــل میــت بــه المقصــود أن علــى یــدل شــيء بالرثــاء

وسبیل الرثاء أن یكون ظاهر التفجع، بین الحسرة، مخلوطاً بالتلهف والأسـف والاسـتعظام،  میت أنه ولیعلم

 .   )3("إن كان المیت ملكاً أو رئیساً كبیراً 

 

 

                                                           
  .05دار المعارف، القاهرة،مصر، ص الرثاء ، : شوقي ضیف - )1(
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  .147ص  ،2ج، بیروت، لبنانوالنشر والتوزیع، 
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 : المراثي النبویة

ثارت شاعریته ، بكاه صحابته بكاء شدیدا، وكان منهم من وسلم علیه االله صلى لما مات رسول االله

حینما أفل كوكب الرسالة الإسلامیة الذي :" ویقول شوقي ضیف فرثاه منهم بمقطوعات شعریة قصیرة،

أضاء ما بین المشرق والمغرب هلع الصحابة رضوان االله علیهم، وفزعوا لهذا النبإ المفجع، وكاد عمرو بن 

حابة یصلون علیه ویشیعونه إلى وخرج الص. الخطاب أن لا یصدق، لولا أن رده أبو بكر إلى صوابه 

ویعلق الدكتور شوقي ضیف على المشهد الحزین الذي خیم  .)1("مثواه العطر بقلوب واجفة وعیون باكیة

واستحالت المدینة المنورة إلى بركان یقذف بحمم الندب والبكاء، واشتعلت نیران :"على المدینة المنورة

إنك :(الصحابة یتلون في القرآن الكریم مثل قوله تعالىالحزن في كل صدر وفي كل قلب، ولولا أن أخذ 

، فبدأت السكینة تنزل على )كل نفس ذائقة الموت) (أفئن مت فهم الخالدون( ، )میت وإنهم میتون

  )2("نفوسهم، وثابوا إلى رشدهم لیبلغوا رسالته المضیئة أطراف الأرض

  )3(: وقد نقل عن فاطمة بنت رسول االله صلى االله علیه وسلم أنها قالت في رثاء أبیها

ـــــــــــــــوّرت ـــــــــــــــاقُ الســـــــــــــــماءِ وك ـــــــــــــــرّ آف   اِغب

   
  شــــــــــــــمسُ النهــــــــــــــارِ وأظلــــــــــــــم العصــــــــــــــرانِ 

    
ـــــــــــةٌ  ـــــــــــيّ كئیب ـــــــــــدِ النب ـــــــــــن بع ـــــــــــالأرضُ مِ   فَ

   
  أَســـــــــــــــــفاً علیـــــــــــــــــه كثیـــــــــــــــــرةُ الرجفـــــــــــــــــانِ 

    
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــبلادِ وغربُه ـــــــــــــــهِ شـــــــــــــــرقُ ال   فَلَیبك

   
  وكـــــــــــــــــلّ یَمـــــــــــــــــانيوَلیَبكـــــــــــــــــهِ مضـــــــــــــــــرٌ 

    
  وَلَیبكــــــــــــــــهِ الطــــــــــــــــور المعظّــــــــــــــــمُ جــــــــــــــــوّهُ 

   
  وَالبیــــــــــــــــــــتُ ذو الأســــــــــــــــــــتارِ والأركــــــــــــــــــــانِ 

    
  یـــــــــــا خـــــــــــاتم الرّســـــــــــلِ المبـــــــــــارك ضـــــــــــوؤه

   
ــــــــــــــــانِ  ــــــــــــــــزّل الفرق ــــــــــــــــكَ من   صــــــــــــــــلّى علی

    
ـــــــــــائلا ـــــــــــا لرأســـــــــــكَ م ـــــــــــداؤكَ م   نَفســـــــــــي ف

   
ـــــــــــــــدوك وســـــــــــــــادة الوســـــــــــــــنانِ  ـــــــــــــــا وسّ   م

    
فالسیدة فاطمة :" هاقولب ،النبي لأبیها وتعلق الدكتورة نهى محمد الدلیمي على مرثیة فاطمة بنت

تشعر بمظاهر الحزن والأسى لفقد هادي البشریة وهي تشرك مظاهر الطبیعة بهذا الحزن العمیق من 

، وتكویر الشمس وإظلام العصرین وكآبة الأرض ورجفانها وبكاء الطور المعظم اغبرار أفاق السماء

فقید الأمة الذي صلت علیه ملائكة الرحمة جمیعا فهي  وهي تدعوها للبكاء معها على. والبیت والأركان

  .)4("تجربة داخلیة شفافة

  )5( :عمته صفیة بمراثى كثیرة منها قولها النبي صلى االله علیه وسلم، ورثت

                                                           
  .05الرثاء، ص : شوقي ضیف - )1(
  .35الرثاء، ص : شوقي ضیف - )2(
  .42ص ،  1، ج1971، بیروت، لبنان، ار الكتب العلمیةزهر الآداب وثمر الألباب، د: الحصري القیرواني - )3(
  .72ص،الأردن،عمان2019 ،للنشر والتوزیع الحیاة والموت في شعر صدر الإسلام، دار الخلیج: نهى محمد الدلیمي - )4(
محمد عبد العزیز الخالدي، . شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیة، تح: عبد الباقي الزرقاني - )5(

 . 150-149ص  ،12،  ج1971دار الكتب العلمیة، بیروت،لبنان،
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  ألا یــــــــــــــا رســــــــــــــول االله كنــــــــــــــت رجاءنــــــــــــــا

   
  وكنــــــــــت بنـــــــــــا بـــــــــــراّ ولــــــــــم تـــــــــــك جافیـــــــــــا

    
  وكنــــــــــــــــت رحیمــــــــــــــــا هادیــــــــــــــــا ومعلمــــــــــــــــا

   
  باكیـــــــــالیبــــــــك علیـــــــــك الیـــــــــوم مـــــــــن كـــــــــان 

    
ــــــــــــده ــــــــــــى لفق ــــــــــــى النب ــــــــــــا أبك ــــــــــــرك م   لعم

   
ــــــــا   ولكــــــــن لمــــــــا أخشــــــــى مــــــــن الهجــــــــر آتی

    
ــــــــــــأن علــــــــــــى قلبــــــــــــى لــــــــــــذكر محمــــــــــــد   ك

   
  ومــــــــا خفــــــــت مــــــــن بعــــــــد النبــــــــى المكاویــــــــا

    
  أفـــــــــــــــــــــاطم صـــــــــــــــــــــلى االله رب محمـــــــــــــــــــــد

   
  علـــــــــــى جـــــــــــدث أمســـــــــــى بیثـــــــــــرب ثاویـــــــــــا

    
  فــــــــــــــدى لرســــــــــــــول االله أمــــــــــــــى وخــــــــــــــالتى

   
  وعمـــــــــــى وخـــــــــــالى ثـــــــــــم نفســـــــــــى ومالیـــــــــــا

    
  أبقــــــــــــــى نبینــــــــــــــا فلــــــــــــــو أن رب النــــــــــــــاس

   
ـــــــــــان ماضـــــــــــیا ـــــــــــره ك ـــــــــــن أم   ســـــــــــعدنا ولك

    
ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن االله الســـــــــــــــلام تحیـــــــــــــــة   علی

   
  وأدخلــــــــــت جنــــــــــات مــــــــــن العــــــــــدن راضــــــــــیا

    
ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــه وتركت   أرى حســــــــــــــــــــــنا أیتمت

   
  یبكّـــــــــــى ویـــــــــــدعو جـــــــــــده الیـــــــــــوم نائیـــــــــــا

    
  :)1(بقوله أبو سفیان بن الحارث،ورثاه 

ـــــــــــــــــزول ـــــــــــــــــى لا ی ـــــــــــــــــت لیل ـــــــــــــــــت فب   أرق

   
ـــــــــــه طـــــــــــول   ولیـــــــــــل أخـــــــــــى المصـــــــــــیبة فی

    
  البكــــــــــــــــــــاء وذاك فیمـــــــــــــــــــــا وأســــــــــــــــــــعدنى

   
  أصــــــــــــــــیب المســــــــــــــــلمون بــــــــــــــــه قلیــــــــــــــــل

    
ـــــــــــــــت ـــــــــــــــت مصـــــــــــــــیبتنا وجل ـــــــــــــــد عظم   لق

   
  عشـــــــــــیة قیـــــــــــل قـــــــــــد قـــــــــــبض الرســـــــــــول

    
  وأضــــــــــــــــحت أرضــــــــــــــــنا ممــــــــــــــــا عراهــــــــــــــــا

   
  تكـــــــــــــــــــاد بنـــــــــــــــــــا جوانبهـــــــــــــــــــا تمیـــــــــــــــــــل

    
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــل فین ــــــــــــــــوحى والتنزی ــــــــــــــــدنا ال   فق

   
  یـــــــــــــــــروح بـــــــــــــــــه ویغـــــــــــــــــدو جبرائیــــــــــــــــــل

    
  وذاك أحــــــــــــــــق مــــــــــــــــا ســــــــــــــــالت علیــــــــــــــــه

   
  نفــــــــــــــوس النــــــــــــــاس أو كــــــــــــــادت تســــــــــــــیل

    
ـــــــــــــى ـــــــــــــو الشـــــــــــــك عنـــــــــــــا نب   كـــــــــــــان یجل

   
  بمـــــــــــــا یـــــــــــــوحى إلیـــــــــــــه ومـــــــــــــا یقـــــــــــــول

    
  ویهــــــــــــــــدیناا فــــــــــــــــلا نخشــــــــــــــــى ضــــــــــــــــلالا

   
  علینــــــــــــــــــا والرســــــــــــــــــول لنــــــــــــــــــا دلیــــــــــــــــــل

    
ـــــــــــــــذاك عـــــــــــــــذر   أفـــــــــــــــاطم إن جزعـــــــــــــــت ف

   
ــــــــــــــــــــم تجزعــــــــــــــــــــى ذاك الســــــــــــــــــــبیل   وإن ل

    
  فقبــــــــــــــر أبیـــــــــــــــك ســـــــــــــــید كـــــــــــــــل قبـــــــــــــــر

   
  وفیــــــــــــــــه ســــــــــــــــید النــــــــــــــــاس الرســــــــــــــــول

    
   )2( :ورثاه صاحبه أبو بكر الصدیق، فقال

ــــــــــــــــــا رأیــــــــــــــــــت نبینــــــــــــــــــا   متجنــــــــــــــــــدلا لم

   
  ضــــــــــــــاقت علــــــــــــــى بعرضــــــــــــــهن الــــــــــــــدور

    
  فارتـــــــــــــــاع قلبـــــــــــــــى عنـــــــــــــــد ذاك لهلكـــــــــــــــه

   
  والعظــــــــــــم منــــــــــــى مــــــــــــا حییــــــــــــت كســــــــــــیر

    
  أعتیـــــــــــق ویحـــــــــــك إن حبـــــــــــك قـــــــــــد ثـــــــــــوى

   
ـــــــــــت یســـــــــــیر ـــــــــــا لقی ـــــــــــك لم   فالصـــــــــــبر عن

    
ــــــــك صــــــــاحبى ــــــــل مهل ــــــــى مــــــــن قب ــــــــا لیتن   ی

   
ـــــــــــى صـــــــــــخور ـــــــــــى جـــــــــــدث عل ـــــــــــت ف   غیب

    
ـــــــــــــــــده ـــــــــــــــــن بع ـــــــــــــــــدائع م ـــــــــــــــــدثن ب   فلتح

   
  یعیــــــــــــــــى بهــــــــــــــــن جــــــــــــــــوارح وصــــــــــــــــدور
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  )1(" :الأنصاري حسان بن ثابتمن الشعراء الذین رثوا النبي صلى االله علیه وسلم، و 

ـــــــــــــــدُ  ـــــــــــــــةَ رَســـــــــــــــمٌ لِلرَســـــــــــــــولِ وَمَعهَ   بَطَیبَ

   
  مُنیـــــــــــرٌ وَقَـــــــــــد تَعفـــــــــــو الرُســـــــــــومُ وَتَهمَـــــــــــدِ 

    
ـــــــــــن دارِ حُرمَـــــــــــةٍ    وَلا تَنْمَحـــــــــــي الآیـــــــــــاتُ مِ

   
ـــــــانَ یَصـــــــعَدُ  ـــــــذي ك ـــــــرُ الهـــــــادي الَ   بِهـــــــا مِنبَ

    
ــــــــــــــــارٍ  ــــــــــــــــاقي مَعــــــــــــــــالِمٍ وَواضِــــــــــــــــحُ آث   وَب

   
  وَرَبـــــــــــعٌ لَـــــــــــهُ فیـــــــــــهِ مُصَـــــــــــلّى وَمَســـــــــــجِدُ 

    
  بِهـــــــــــا حُجُـــــــــــراتٌ كـــــــــــانَ یَنـــــــــــزِلُ وَســـــــــــطَها

   
ـــــــــــدُ  ـــــــــــورٌ یُستَضـــــــــــاءُ وَیوقَ ـــــــــــهِ ن ـــــــــــنَ اللَ   مِ

    
  مَعـــــــالم لَــــــــم تُطمَــــــــس عَلــــــــى العَهــــــــدِ آیُهــــــــا

   
ـــــــــــدَّدُ  ـــــــــــا تُجَ ـــــــــــالآيُ مِنه ـــــــــــى فَ ـــــــــــا البِل   أَتاه

    
  عَرِفــــــــــتُ بِهــــــــــا رَســــــــــمَ الرَســــــــــولِ وَعَهــــــــــدَهُ 

   
ـــــــــــربِ مُلحِـــــــــــدُ  ـــــــــــه واراهُ فـــــــــــي التُ   وَقَبـــــــــــراً بِ

    
ـــــــــتُ بِهـــــــــا أَبكـــــــــي الرَســـــــــولِ فَأَســـــــــعَدَت   ظَلَل

   
  عُیـــــــــونٌ وَمِثلاهـــــــــا مِــــــــــنَ الجِفـــــــــنِّ تُســــــــــعَدُ 

    
ــــــــــــــــــــذَكَّرُ آلاءَ الرَســــــــــــــــــــولِ وَمــــــــــــــــــــا أَرى   تَ

   
ــــــــــدُ  ــــــــــیاً نَفســــــــــي فَنَفســــــــــي تَبَلَّ   لَهــــــــــا مُحصِ

    
عَـــــــــــــةً قَـــــــــــــد شَـــــــــــــفَّها فَقـــــــــــــدُ أَحمَـــــــــــــدٍ    مُفَجَّ

   
  لآِلاءِ الرَســــــــــــــــــــــولِ تُعَــــــــــــــــــــــدِّدُ فَظَلَّــــــــــــــــــــــت 

    
ـــــــــرٍ عَشـــــــــیرَهُ  ـــــــــلِّ أَم ـــــــــن كُ ـــــــــت مِ   وَمـــــــــا بَلَغَ

   
ـــــــــدُ  ـــــــــد تَوَجَّ ـــــــــا قَ ـــــــــدُ م ـــــــــن لِنَفســـــــــي بَع   وَلَكِ

    
ـــــــــینُ جُهـــــــــدَها ـــــــــذرِفُ العَ ـــــــــاً تَ ـــــــــت وُقوف   أَطالَ

   
ــــــــهِ أَحمَــــــــدُ  ــــــــرِ الَــــــــذي فی ــــــــى طَلَــــــــلِ القَب   عَل

    
  فَبورِكـــــــــتَ یـــــــــا قَبـــــــــرَ الرَســـــــــولِ وَبورِكَـــــــــت

   
ـــــــــــوى فیهـــــــــــا    الرَشـــــــــــیدُ المُسَـــــــــــدَّدُ بِـــــــــــلادٌ ثَ

    
  وَبــــــــــــورِكَ لَحــــــــــــدٌ مِنــــــــــــكَ ضُــــــــــــمِّنَ طَیِّبــــــــــــاً 

   
ـــــــــــدُ    عَلَیـــــــــــهِ بِنـــــــــــاءٌ مِـــــــــــن صَـــــــــــفیحٍ مُنَضَّ

    
  تَهیــــــــــــلُ عَلَیــــــــــــهِ التــُــــــــــربَ أَیــــــــــــدٍ وَأَعــــــــــــیُنٌ 

   
ــــــــــــذَلِكَ أَســــــــــــعُدُ  ــــــــــــد غــــــــــــارَت بِ   عَلَیــــــــــــهِ وَقَ

    
ـــــــــــةً  ـــــــــــد غَیَّبـــــــــــوا حِلمـــــــــــاً وَعِلمـــــــــــاً وَرَحمَ   لَقَ

   
ـــــــــــــــرى  ـــــــــــــــوهُ الثَ ـــــــــــــــیَّةَ عَلَّ ـــــــــــــــدُ عَشِ   لا یُوَسَّ

    
ــــــــــیُّهُم ــــــــــیهِم نَب ــــــــــیسَ ف ــــــــــزنٍ لَ   وَراحــــــــــوا بِحُ

   
ــــــــــت مِــــــــــنهُم ظُهــــــــــورٌ وَأَعضُــــــــــدُ  ــــــــــد وَهَنَ   وَقَ

    
  یُبَكّـــــــــونَ مَــــــــــن تَبكـــــــــي السَــــــــــمَواتُ یَومَــــــــــه

   
ــــــــدُ  ــــــــاسُ أَكمَ ــــــــهُ الأَرضُ فَالن ــــــــد بَكَت ــــــــن قَ   وَمَ

    
ــــــــــــك   وَهَــــــــــــل عَــــــــــــدَلَت یَومــــــــــــاً رَزِیَّــــــــــــةُ هالِ

   
ـــــــــــــهِ  ـــــــــــــومٍ مـــــــــــــاتَ فی ـــــــــــــةَ یَ ـــــــــــــدُ رَزِیَّ   مُحَمَّ

    
ـــــــــــوَحيِ عَـــــــــــنهُمُ    تَقَطَّـــــــــــعَ فیـــــــــــهِ مُنـــــــــــزَلُ ال

   
ـــــــــــدُ  ـــــــــــورُ وَیُنجِ ـــــــــــورٍ یَغ ـــــــــــانَ ذا ن ـــــــــــد ك   وَقَ

    
ــــــــهِ  ــــــــدي بِ ــــــــن یَقتَ ــــــــرَحمَنِ مَ ــــــــى ال ــــــــدُلُّ عَل   یَ

   
ـــــــــــذُ مِـــــــــــن هَـــــــــــولِ الخَزایـــــــــــا وَیُرشِـــــــــــدُ    وَیُنقِ

    
  إِمـــــــــــامٌ لَهُـــــــــــم یَهـــــــــــدیهِمُ الحَـــــــــــقَّ جاهِـــــــــــداً 

   
  وامُعَلِّـــــــــــــمُ صِـــــــــــــدقٍ إِن یُطیعـــــــــــــوهُ یَســـــــــــــعَد

    
  عَفـُــــــــــوٌّ عَـــــــــــنِ الـــــــــــزَلاّتِ یَقبَـــــــــــلُ عُـــــــــــذرَهُم

   
  وَإِن یُحسِـــــــــــــنوا فَاللَـــــــــــــهُ بِـــــــــــــالخَیرِ أَجـــــــــــــوَدُ 

    
  وَإِن نــــــــــابَ أَمــــــــــرٌ لَــــــــــم یَقومــــــــــوا بِحَملِــــــــــهِ 

   
ــــــــــــدِهِ تَیســــــــــــیرُ مــــــــــــا یَتَشَــــــــــــدَّدُ  ــــــــــــن عِن   فَمِ

    
ــــــــهِ وَســــــــطَهُم ــــــــةِ اللَ ــــــــي نِعمَ ــــــــمُ ف ــــــــا هُ   فَبین

   
  دَلیــــــــــــلٌ بِــــــــــــهِ نَهــــــــــــجُ الطَریقَــــــــــــةِ یُقصَــــــــــــدُ 

    
ــــــــدى ــــــــنِ الهُ ــــــــهِ أَن یَجــــــــوروا عَ ــــــــزٌ عَلَی   عَزی

   
ــــــــــدوا ــــــــــى أَن یَســــــــــتَقیموا وَیَهتَ ــــــــــریصٌ عَل   حَ
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ـــــــــــــهُ  ـــــــــــــي جَناحَ ـــــــــــــیهِم لا یُثَنّ   عَطـــــــــــــوفٌ عَلَ

   
ـــــــــــدُ  ـــــــــــیهِم وَیَمهَ ـــــــــــو عَلَ ـــــــــــفٍ یَحن ـــــــــــى كَنَ   إِل

    
  فَبَینـــــــــا هُـــــــــمُ فـــــــــي ذَلِـــــــــكَ النـــــــــورِ إِذ غَـــــــــدا

   
ـــــــوتِ مُقصَـــــــدُ  ـــــــنَ المَ ـــــــى نـــــــورهِِم سَـــــــهمٌ مِ   إِل

    
ــــــــــاً  ــــــــــهِ راجِع ــــــــــى اللَ ــــــــــوداً إِل   فَأَصــــــــــبَحَ مَحم

   
  یُبكیــــــــــــــهِ حَــــــــــــــقُّ المُرسِــــــــــــــلاتِ وَیُحمَــــــــــــــدُ 

    
ـــــــــرمَ وَحشـــــــــاً بِقاعُهـــــــــا ـــــــــلادُ الحُ   وَأَمسَـــــــــت بِ

   
ــــــــدُ  ــــــــوَحيِ تَعهَ ــــــــنَ ال ــــــــت مِ ــــــــا كانَ ــــــــةِ م   لِغَیبَ

    
ـــــــــاراً سِـــــــــوى مَعمـــــــــورَةِ اللَحـــــــــدِ ضـــــــــافَها   قِف

   
ــــــــــــــــــدُ  ــــــــــــــــــلاطٌ وَغَرقَ ــــــــــــــــــهِ بَ ــــــــــــــــــدٌ تُبَكّی   فَقی

    
  فَالموحِشــــــــــــــــــــاتُ لِفَقــــــــــــــــــــدِهِ  وَمَســــــــــــــــــــجِدُهُ 

   
ـــــــــــــهِ مَقـــــــــــــامٌ وَمَقعَـــــــــــــدُ  ـــــــــــــلاءٌ لَـــــــــــــهُ فی   خَ

    
ــــــــــت ــــــــــمَّ أَوحَشَ ــــــــــهُ ثَ ــــــــــرى لَ ــــــــــالجَمرَةِ الكُب   وَبِ

   
ـــــــــــــــدُ  ـــــــــــــــعٌ وَمَولِ ـــــــــــــــارٌ وَعَرصـــــــــــــــاتٌ وَرَب   دِی

    
ـــــــــهِ یـــــــــا عَـــــــــینُ عَبـــــــــرَةً    فَبَكّـــــــــي رَســـــــــولَ اللَ

   
ـــــــــــــدُ  ـــــــــــــكِ یَجمَ ـــــــــــــدَهرَ دَمعَ ـــــــــــــكِ ال   وَلا أَعرِفَن

    
  النِعمَــــــــــةِ الَّتــــــــــيوَمــــــــــا لَــــــــــكِ لا تَبكــــــــــینَ ذا 

   
ـــــــــــدُ    عَلـــــــــــى النـــــــــــاسِ مِنهـــــــــــا ســـــــــــابِغٌ یَتَغَمَّ

    
ـــــــــــــدُموعِ وَأَعـــــــــــــوِلي ـــــــــــــهِ بِال   فَجـــــــــــــودي عَلَی

   
  لِفَقــــــــــدِ الَــــــــــذي لا مِثلـُـــــــــهُ الــــــــــدَهرُ یوجَــــــــــدُ 

    
ـــــــــــد ـــــــــــدَ الماضـــــــــــونَ مِثـــــــــــلَ مُحَمَّ   وَمـــــــــــا فَقَ

   
  وَلا مِثلـُــــــــــــــهُ حَتـّــــــــــــــى القِیامَـــــــــــــــةِ یُفقَـــــــــــــــدُ 

    
ـــــــــــــةً بَعـــــــــــــدَ  ـــــــــــــةٍ أَعَـــــــــــــفَّ وَأَوفـــــــــــــى ذِمَّ   ذِمَّ

   
ــــــــــــــــــدُ    وَأَقـــــــــــــــــرَبَ مِنـــــــــــــــــهُ نـــــــــــــــــایِلاً لا یُنَكَّ

    
ـــــــــــــــــدِ    وَأَبـــــــــــــــــذَلَ مِنـــــــــــــــــهُ لِلطَریـــــــــــــــــفِ وَتالِ

   
ـــــــــــدُ  ـــــــــــانَ یُتلَ ـــــــــــنَّ مِعطـــــــــــاءُ بِمـــــــــــا ك   إِذا ضَ

    
  وَأَكـــــــــرَمَ صـــــــــیتاً فـــــــــي البُیـــــــــوتِ إِذا اِنتَمـــــــــى

   
دُ    وَأَكـــــــــــــــــرَمَ جَـــــــــــــــــدّاً أَبطَحیّـــــــــــــــــاً یُسَــــــــــــــــــوَّ

    
ـــــــــــــى ـــــــــــــي العُل ـــــــــــــتَ ف ـــــــــــــعَ ذِرواتٍ وَأَثبَ   وَأَمنَ

   
ــــــــــــــــیَّدُ  ــــــــــــــــزٍّ شــــــــــــــــامِخاتٍ تُشَ   دَعــــــــــــــــائِمَ عِ

    
ـــــــــــاً  ـــــــــــروعِ وَمَنبِت ـــــــــــتَ فَرعـــــــــــاً فـــــــــــي الفُ   وَأَثبَ

   
ــــــــــدُ  ــــــــــالعودُ أَغیَ   وَعــــــــــوداً غَــــــــــذاهُ المُــــــــــزنُ فَ

    
ـــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــداً فَاِســـــــــــــــــتَتَمَّ تَمامُ ـــــــــــــــــاهُ وَلی   رَب

   
ــــــــــــــدُ  ــــــــــــــى أَكــــــــــــــرَمِ الخَیــــــــــــــراتِ رَبٌّ مُمَجَّ   عَل

    
  تَناهَــــــــــــــت وَصــــــــــــــاةُ المُســــــــــــــلِمینَ بِكَفِّــــــــــــــهِ 

   
  العِلـــــــــمِ مَحبـــــــــوسٌ وَلا الـــــــــرأَيُ یُفنَـــــــــدُ فَـــــــــلا 

    
ـــــــــــبٌ  ـــــــــــتُ عائِ   أَقـــــــــــولُ وَلا یُلفـــــــــــى لِمـــــــــــا قُل

   
  مِـــــــــنَ النـــــــــاسِ إِلاّ عـــــــــازِبُ العَقـــــــــلِ مُبعَـــــــــدُ 

    
ـــــــــــیسَ هَـــــــــــوايَ نازعِـــــــــــاً عَـــــــــــن ثنَائِـــــــــــهِ    وَلَ

   
  لَعَلّــــــــــي بِــــــــــهِ فــــــــــي جَنَّــــــــــةِ الخُلــــــــــدِ أَخلَــــــــــدُ 

    
  مَــــــــــعَ المُصــــــــــطَفى أَرجــــــــــو بِــــــــــذاكَ جِــــــــــوارَهُ 

   
ـــــــــلِ  ـــــــــي نَی ـــــــــدُ وَف ـــــــــومِ أَســـــــــعى وَأَجهَ   ذاكَ الیَ

    
ـــــــــــــدُموعِ وَأَعـــــــــــــوِلي ـــــــــــــهِ بِال   فَجـــــــــــــودي عَلَی

   
  لِفَقــــــــــدِ الَــــــــــذي لا مِثلـُـــــــــهُ الــــــــــدَهرُ یوجَــــــــــدُ 

    
ـــــــــــد ـــــــــــدَ الماضـــــــــــونَ مِثـــــــــــلَ مُحَمَّ   وَمـــــــــــا فَقَ

   
  وَلا مِثلـُــــــــــــــهُ حَتـّــــــــــــــى القِیامَـــــــــــــــةِ یُفقَـــــــــــــــدُ 

    
ـــــــــــــةٍ  ـــــــــــــةً بَعـــــــــــــدَ ذِمَّ   أَعَـــــــــــــفَّ وَأَوفـــــــــــــى ذِمَّ

   
ــــــــــــــــــدُ وَأَقـــــــــــــــــرَبَ مِنـــــــــــــــــهُ    نـــــــــــــــــایِلاً لا یُنَكَّ

    
ـــــــــــــــــدِ    وَأَبـــــــــــــــــذَلَ مِنـــــــــــــــــهُ لِلطَریـــــــــــــــــفِ وَتالِ

   
ـــــــــــدُ  ـــــــــــانَ یُتلَ ـــــــــــنَّ مِعطـــــــــــاءُ بِمـــــــــــا ك   إِذا ضَ

    
  وَأَكـــــــــرَمَ صـــــــــیتاً فـــــــــي البُیـــــــــوتِ إِذا اِنتَمـــــــــى

   
دُ    وَأَكـــــــــــــــــرَمَ جَـــــــــــــــــدّاً أَبطَحیّـــــــــــــــــاً یُسَــــــــــــــــــوَّ

    
ـــــــــــــى ـــــــــــــي العُل ـــــــــــــتَ ف ـــــــــــــعَ ذِرواتٍ وَأَثبَ   وَأَمنَ

   
ــــــــــــــــزٍّ شــــــــــــــــامِخاتٍ  ــــــــــــــــیَّدُ دَعــــــــــــــــائِمَ عِ   تُشَ

    
ـــــــــــاً  ـــــــــــروعِ وَمَنبِت ـــــــــــتَ فَرعـــــــــــاً فـــــــــــي الفُ   وَأَثبَ

   
ــــــــــدُ  ــــــــــالعودُ أَغیَ   وَعــــــــــوداً غَــــــــــذاهُ المُــــــــــزنُ فَ

    
ـــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــداً فَاِســـــــــــــــــتَتَمَّ تَمامُ ـــــــــــــــــاهُ وَلی ــــــــــــــدُ   رَب ــــــــــــــى أَكــــــــــــــرَمِ الخَیــــــــــــــراتِ رَبٌّ مُمَجَّ   عَل
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  تَناهَــــــــــــــت وَصــــــــــــــاةُ المُســــــــــــــلِمینَ بِكَفِّــــــــــــــهِ 

   
  یُفنَـــــــــدُ فَـــــــــلا العِلـــــــــمِ مَحبـــــــــوسٌ وَلا الـــــــــرأَيُ 

    
ـــــــــــبٌ  ـــــــــــتُ عائِ   أَقـــــــــــولُ وَلا یُلفـــــــــــى لِمـــــــــــا قُل

   
  مِـــــــــنَ النـــــــــاسِ إِلاّ عـــــــــازِبُ العَقـــــــــلِ مُبعَـــــــــدُ 

    
ـــــــــــیسَ هَـــــــــــوايَ نازعِـــــــــــاً عَـــــــــــن ثنَائِـــــــــــهِ    وَلَ

   
  لَعَلّــــــــــي بِــــــــــهِ فــــــــــي جَنَّــــــــــةِ الخُلــــــــــدِ أَخلَــــــــــدُ 

    
  مَــــــــــعَ المُصــــــــــطَفى أَرجــــــــــو بِــــــــــذاكَ جِــــــــــوارَهُ 

   
ـــــــــدُ  ـــــــــومِ أَســـــــــعى وَأَجهَ ـــــــــلِ ذاكَ الیَ ـــــــــي نَی   وَف

    
    

  )1(:للنبي صلى الله علیھ وسلم حسان بن ثابت مرثیةبعض خصائص  عیسى یوسفیلخص       

  .لقد كان حسان في رثاءه هذا صادقا  صدق العاطفة -

رغــم أنــه حــاول أن یســتمد مــن فــي رثــائهم  آنــذاكعلــى الجوانــب التــي ركــز علیهــا الشــعراء  حســان زیــركت -

  .على إظهار حزنه ویمده على تصویر عظیم مأساته وتأثرهمضمون الدعوة الإسلامیة ما یسعفه 

ویســـتل مـــن فـــي إطـــار الـــدعوة الســـطحي، ولـــم یســـتطع أن یبتعـــد أو یغـــوص فـــي الجـــوهر  بقـــاء الشـــاعر - 

  . الأعماق المؤثرة ما یزین به رثاءه ویصور فاجعته وأساه

غیره مـن الشـعراء، ولـم یسـتطع أن وهكذا نجد حسَّان حتى في شعره لم یفارق النهج الجاهلي الذي سلكه  -

یكـــون المجـــدد المســـتفید مـــن رحـــاب الـــدعوة المباركـــة لیســـرح فـــي رحـــاب الشـــعر الإنســـاني الـــذي تمثلـــه تلـــك 

  .الدعوة

  :خصائص شعر المراثي

عــرف الرثــاء منــذ العصــر الجــاهلي فكــان یعنــي البكــاء علــى الفقیــد والتفجــع لموتــه وكانــت معانیــه غیــر      

ســلام تهــذب بحلــة جدیــدة مخالفــة عــن تلــك التــي تمیــز بهــا فــي الجاهلیــة، فقــد صــار مهذبــة ومــع مجــيء الإ

ظهـــرت المراثـــي " صـــلى االله علیـــه وســلم"وعقـــب وفـــاة الرســول  .یصــدر عـــن نفــس مؤمنـــة بقضـــاء االله وقــدره

فكانــت " صــلى االله علیــه وســلم"تلــك النصــوص الشــعریة التــي قالهــا الشــعراء فــي رثــاء النبــي ": النبویــة وهــي 

نصوصــهم الشــعریة لینــة تــوحي بحــزنهم وألــم الفقــد وفــي نفــس الوقــت تــدل علــى فضــائل الحبیــب المصــطفى 

  .الهادي ، النور، الإمام وغیرها( منها 

 إذا استغل الشعراء في. وتظهر نصوص المراثي النبویة في صورة جمالیة فنیة راقیة        

 الصور الفنیة المعبرة عن ذلك تصویرهم لمواقفهم العاطفیة الحزینة المتألمة مختلف

 فأخذوا من الصور البیانیة مرتكزا للتعبیر عن حالتهم النفسیة فأخرجوا تلك الصور

 العالقة في نفوسهم على شكل تعابیر مجازیة وتشبیهیه واستعاریة وكنائیة فكانت هذه

 بیانیا خاصا على نصوصهم اسحر  رفضتللوعي الباطني فأ االصور متنفسا لهم وتعبیر 

 ،وتعتبر اللغة الشعریة إحدى العوامل الجمالیة البارزة في مراثیهم بما اشتملته من

 . انزیاح تركیبي من تقدیم وتأخیر وتكرار والتفات وغیرها

                                                           
 -92، ص)ت.د(، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، )ط.د(حسان بن ثابت الأنصاري حیاته وشعره، : یوسف عیسى- )1(
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	يلخص يوسف عيسى بعض خصائص مرثية حسان بن ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم:(�)

	- صدق العاطفة لقد كان حسان في رثاءه هذا صادقا .

	- تركيز حسان على الجوانب التي ركز عليها الشعراء آنذاك في رثائهم رغم أنه حاول أن يستمد من مضمون الدعوة الإسلامية ما يسعفهعلى إظهار حزنه ويمده على تصوير عظيم مأساته وتأثره.

	- بقاء الشاعر في إطار الدعوة السطحي، ولم يستطع أن يبتعد أو يغوص في الجوهر ويستل من الأعماق المؤثرة ما يزين به رثاءه ويصو فاجعته وأساه. 

	- وهكذا نجد حسَّان حتى في شعره لم يفارق النهج الجاهلي الذي سلكه غيره من الشعراء، ولم يستطع أن يكون المجدد المستفيد من رحب الدعوة المباركة ليسرح في رحاب الشعر الإنساني الذي تمثله تلك الدعوة.

	خصائص شعر المراثي:

	عرف الرثاء منذ العصر الجاهلي فكان يعني البكاء على الفقيد والتفجع لموته وكانت معانيه غير مهذبة ومع مجيء الإسلام تهذب بحلةجديدة مخالفة عن تلك التي تميز بها في الجاهلية، فقد صار يصدر عن نفس مؤمنة بقضاء الله وقدره. وعقب وفاة الرسول "صلى الله عليه وسلم" ظهرت المراثي النبوية وهي ": تلك النصوص الشعرية التي قالها الشعراء في رثاء النبي "صلى الله عليه وسلم" فكانت نصوصهم الشعرية لينة توحي بحزنهم وألم الفقد وفي نفس الوقت تدل على فضائل الحبيب المصطفى منها ( الهادي ، النور، الإمام وغيرها. 

	وتظهر نصوص المراثي النبوية في صورة جمالية فنية راقية. إذا استغل الشعراء في�تصويرهم لمواقفهم العاطفية الحزينة المتألمة مخلف الصور الفنية المعبرة عن ذلك�فأخذوا من الصور البيانية مرتكزا للتعبير عن حالتهم النفسية فأخرجوا تلك الصور�العالقة في نفوسهم على شكل تعابير مجازية وتشبيهيه واستعارية وكنائية فكانت هذه�الصور متنفسا لهم وتعبيرا للوعي الباطني فأرفضت سحرا بيانيا خاصا على نصوصهم�،وتعتبر اللغة الشعرية إحدى العوامل الجمالية البارزة في مراثيهم بما اشتملته من�انزياح تركيبي من تقديم وتأخير وتكرار والتفات وغيرها .


